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 رسمي جاف إلى مادةٍ تفاعليةٍ تتناقلها
ٍ

لت السياسة من خطاب بالمنصات الرقمية، تحو يكتظ 
ٍ
في عالم

يلــز” علــى الأجيــال الجديــدة. إن ظــاهرة الســخرية السياســية، الــتي تجســدت في “ميمــز” ومقــاطع “ر
وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وإنستغرام، تسخر من شخصياتٍ استبدادية، مثل
 من أشكال الترفيه العابر، بل

ٍ
بشار الأسد، وصدام حسين، وعبد الفتاح السيسي، لم تَعُدْ مجرد شكل

ةٍ تكشف عن ديناميكيات الوعي الجمعي في مواجهة القمع. أصبحت بمثابة عدسةٍ مكبر

يكمـن في قلـب هـذه الظـاهرة تنـاقضٌ جـوهري، فهـي مـن جهـةٍ تمثـل أداةً قويـةً للتمكين والمقاومـة،
وإعلاء السـخرية مـن القامـات والهـالات الاسـتبدادية عـبر التـاريخ والحـاضر. لكنهـا، ومـن جهـةٍ أخـرى،
تحمـل في طيّاتهـا مخـاطرَ عميقـةً قـد تـؤدي إلى تسـطيح الـوعي، وتطـبيع الاسـتبداد، بـل وتكـرار أنمـاط

العنف والتمييز.

في هــذا المقــال، ســنحاول تفكيــكَ هــذه الظــاهرة المعقــدة، مســتكشفينَ أبعادَهــا المتعــددةَ الــتي تتجــاوز
مجرد الضحك. إنهّا دعوةٌ للتأمل في العلاقة الجدلية بين السخرية والوعي الجمعي، والبحث في ما
 مقاومــةٍ قــد تُســتغل، بقصــدٍ أو بغــير قصــدٍ، لإعــادة إنتــاج

ِ
إذا كــانت آليــات التعــبير الــتي نشــأت كفعــل

السرديات السلطوية، أو تزييفها، أو التعامل معها كأنها شيءٌ عادي، لا مفر منه.

وأيضًـا، مـا هـو الثمـنُ الاجتمـاعي والأخلاقي الـذي يـدفعه المجتمـعُ عنـدما تتحـول قضايـاه المصيريـة إلى
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مجـرد محتـوى ترفيهـي اسـتهلاكي؟ هـل يمكـن للضحـك علـى مأسـاةٍ أن يكـون خطـيرًا، ومـاذا يحـدث
ية إلى “ميم” نُطبع معه، ونستخدمه حيال كل شيءٍ في يوميّاتنا؟ عندما تتحوّل الديكتاتور

ية الضحك كممارسة تحرّر
 ذي فعاليــةٍ قصــوى لتجــاوز الرقابــة

ٍ
يةُ السياســيةُ في الأنظمــة الاســتبدادية بمثابــةِ سلاح تُعــد الســخر

وتفكيك هالة السلطة. في المجتمعات التي تفرض فيها الأنظمة خطابًا رسميا أحاديا وتسيطر على
وسائـل الإعلام التقليديـة، تصـبح الفكاهـةُ السـاخرة هـي الأداةَ الوحيـدةَ المتاحـة للتعـبير عـن السـخط
والنقد. ولا تكتفي هذه السخرية بكونها مجرد نكتةٍ عابرةٍ، بل هي “كوميديا سوداء” تعكس أوجاعَ
ا في الفـترات القمعيـة. إنهّـا شكـلٌ مـن أشكـال يـ  السياسـيةَ والاجتماعيـةَ، وتـوفّر متنفسًـا ضرور

ِ
المـواطن

“الرفض اللفظي” الرمزي، الذي يُعبرّ عن الرفض الكامن تجاه السُلطوية الاستبدادية.

يقدّم الضحكُ في هذا السياق إحساسًا نفسيا مؤقتًا بالانتصار على الطاغيةِ الذي يصعب مواجهتُه
، لامتلاكـه أدواتِ القمـع. وفقًـا لمفـاهيمِ التفـوق في الفكاهـة، يولـد الضحـك مـن الشعـور

ٍ
 مبـاشر

ٍ
بشكـل

بالتعالي والدونية، حيث يشعر المتفكهّ بانتصاره وتفوّقه على الآخر الذي يسخر منه. هذا الإحساسُ
 هيبةِ السلطة وتجريدِها من قداستِها المزعومة. لقد ظهر

ِ
يا، يساهم في كسر بالتفوق، حتى لو كان رمز

 في برامــجَ مثــل “البرنــامج” للإعلامــي باســم يوســف، الــذي حــوّل خطابــاتِ
ٍ
 واضــح

ٍ
هــذا الأثــرُ بشكــل

الساسة إلى مادةٍ للفكاهة والنقد، ووصل إلى ملايين المشاهدين في الشرق الأوسط، وكان سببًا من
أسباب الحشد والرفض لحكم الإخوان في مصر بعد ثورة يناير . فلم تكن تلك البرامج مجرد
 من الجمهور وتنمية معرفتِهم بالجدل

ٍ
 واسع

ٍ
 قطاع

ِ
مشاهدَ ترفيهية، بل ساهمت في تشكيل وعي

السياسي والاجتماعي.

ا، بـل تجـاوز ذلـك، ليصـبح “صـدى جماعيـا” يعـزّز الشعـور لم يقتصر الضحـكُ علـى كـونه متنفسًـا فرديـ

ٍ
بالتضامن في مواجهة العزلة التي يفرضها الاستبداد. فالأنظمة الاستبدادية تسعى دائمًا لخلق شعور
ـــ”الاغتراب الســياسي”، حســب وصــف الكــاتب ــالاغتراب بين رأس الســلطة والشعــب، مــا يُعــرف ب ب
السوري حليم بركات، وتحويل الأفراد إلى مجرد أشياءَ لا قيمةَ لها. في المقابل، تخلق “الميمز” ومقاطع
يلــز” “مجتمعــاتٍ افتراضيــةً” قائمــةً علــى النكــات المشتركــة. إنّ انتشــارَ هــذه المحتويــات الفكاهيــة “الر
 يولّد شعورًا بالمشاركة الجماعية والضحك المشترك، وهذا الصدى هو ما يكسر

ٍ
 فوري وهائل

ٍ
بشكل

حاجزَ الخوف، ويُثبت للأفراد أنهم ليسوا وحيدين في سخطهم. عندما يرى الفردُ أن غيره يضحك
كل الشعورُ بالقداسة لدى السلطة، في وعيه ولا وعيه، وتتحوّل السلطةُ إلى على ما كان يخشاه، يتآ
مادةٍ قابلةٍ للنقد والتحليل. هذا التحول، أي تحوّل السخرية من مجرد نكتةٍ إلى أداةٍ تحمل دلالاتٍ

.جمعي سياسي 
ٍ

“تُثير الضحك والنقد والتحريض والسخط والقلق”، ما يُمهّد الطريقَ لوعي
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التبســـيط التنـــويري: الـــوعي الســـياسي للجيـــل
الرقمي

يــدةً علــى تبســيط القضايــا المعقــدة وجعلهــا في متنــاول الجمهــور الواســع، تمتلــك الفكاهــةُ قــدرةً فر
كثر من كبار السن، يتعلمون وخصوصًا الشباب، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الشباب، أ
السياسة من خلال البرامج الكوميدية التي تقدم لهم مادةً سهلةً ومقنعةً لفهم القضايا السياسية.
إنّ الميمــز لا تكتفــي بنقــل المعلومــة، بــل تعــزّز مــن قــدرة الجمهــور علــى “فهــم المعلومــة وتذكرّهــا، وحــتى
قناعــاتهم تجــاه الموضــوع”. هــذه الخاصــية تجعلهــا أداةً قويــةً في الخطــاب الســياسي المعــاصر، حيــث

يا في حشد الرأي العام وتحدي الروايات السائدة. يمكن “للميمز” أن تلعب دورًا محور

” للخطاب
ٍ
كذلك، لا تقتصر وظيفةُ “الميمز” على تبسيط المعلومات، بل هي في جوهرها “إعادةُ تأطير

كمله. إنهّا تنقل السياسة من فضاء الجدية النخبوية الرسمية إلى فضاء الهزل والتفاعل السياسي بأ
 يجد فيه المحتوى السياسي

ٍ
الاجتماعي العام، وتساهم في تحويلها إلى لغةٍ عالميةٍ جديدة. ففي عالم

التقليدي صعوبةً في جذب اهتمام الجمهور، تقدّم الميمز محتوىً ممتعًا وتفاعليا يسهل على الأفراد
كبر لمناقشة القضايا، ما يدفع  سياسي أعلى” وحماسيّةٍ أ

ٍ
المشاركة فيه. هذا التفاعل يؤدّي إلى “وعي

الجمهور إلى التفكير بشكل أعمق في المواضيع التي شاهدها.

هذا التحوّل في كيفية استهلاك السياسة يُجبر الأنظمةَ والسياسيين على التكيّف مع لغةٍ جديدة،
حيث أصبحت “الميمز” جزءًا لا يتجزأ من الحملات السياسية في الديمقراطيات، وتُستخدم من قبل
الخصــوم والمؤيــدين علــى حــد ســواء لتشكيــل السرديــات السياســية. وهــذا مــا وجــدناه في خطابــاتٍ
ــا في مصر، وعــبر متــابعته، ذكــر الترنــد في لرؤســاء دول، الســيسي مثــالاً، حين كــان يتــابع “ترنــدًا” فكاهي
 مـن التمـاهي مـع الترنـد

ٍ
يـادة أسـعار البنزيـن، كنـوع إحـدى خطابـاته، متحـدثًا عـن أنـه لا مشكلـة مـن ز

الترفيهي في المجتمع.

الـــوجه المظلـــم للفكاهـــة: المأســـاة مجـــرد “مـــادة
ترفيهية”

 مستمر ومتجدّدٍ
ٍ
يةُ من قوّةٍ في تبسيط القضايا، كما وجود هذه القضايا بشكل بقدر ما تمنح السخر

في الوعي الجمعي، بقدر ما تحمل في طيّاتها مخاطرَ التسطيح التي قد تُعيق الفهمَ الحقيقي للواقع.
إنّ بساطــةَ “الميمــز”، وطبيعتهــا العــابرة، تجعلهــا تقــدّم معلومــاتٍ “ســطحية أو خاطئــة أو مُضللــة”،
وتُسـتخدم أحيانًـا للتلاعـب بالجمـاهير. هـذا التبسـيط المفـرط قـد يُجـردّ القضايـا المصيريـة مـن عمقهـا،
ويحوّلها إلى مجرد محتوى ترفيهي استهلاكي. هنا، أي عندما تصبح النكتة “هي الهدف لا الوسيلة”،

https://www.researchgate.net/publication/388272859_The_Role_of_Memes_in_Shaping_Political_Discourse_on_Social_Media
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 لإنتاج نكتةٍ جيدة ومتجددة، مما يجعله هامشيا ويفقد
ٍ
يتحوّل الموضوع السياسي إلى مجرد طريق

أهميته الحقيقية.

إنّ الضحـك علـى المأسـاة، في هـذا السـياق، قـد لا يكـون فعلاً مقاومًـا، بـل قـد يتحـوّل إلى آليـةٍ نفسـيةٍ
للتكيّف مع الواقع القاسي، ما يساعد على إنتاج حالةٍ من “الرضا” أو القبول السلبي. فهذه العملية
” للطاقة دون تحقيق

ٍ
 متواصل

ٍ
قد تحوّل الغضب من طاقةٍ يمكن أن تدفع نحو التغيير إلى “تفريغ

أي نتيجةٍ حقيقية. حين يصبح الفساد أو القمع مجرد “نكتةٍ” متكررة، فإنّ الجمهور قد يفقد حس
الغضب الذي يدفع إلى ممارسة الفعل. هذه الظاهرة قد تُشجّع على “النشاط السياسي السطحي
. والكســول”، حيــث يكتفــي الأفــراد بمجــرد الضحــك والمشاركــة الرقميــة دون الانخــراط في حــراكٍ جــاد
وكنتيجةٍ لهذا التطبيع، يتكرّر وجهُ الطاغية في المحتوى الكوميدي اليومي، فيفقد هيبتَه المخيفة، لكنه
، مــا يقلــل مــن

ٍ
 لا واع

ٍ
يتحــوّل في الــوقت نفســه إلى “شخصــيةٍ” مألوفــة، بــل ومحبوبــةٍ أحيانًــا، بشكــل

خطورة أفعاله، ويُساهم في التطبيع مع استبداده.

أيضًــا، تظهــر الطبيعــة المعقــدة للفكاهــة السياســية في قــدرتها علــى أن تكــون مــرآةً تعكــس التحيزات
يــد الطاغيــة مــن قــوته وهيبتــه، قــد يتــمّ الموجــودة في المجتمــع بــدلاً مــن محاربتهــا. ففــي محاولــةٍ لتجر
ا” ضـد فئـاتٍ يـ اللجـوء إلى اسـتخدام صـفاتٍ أو قـوالبَ نمطيـةٍ تُعتـبر “إهانـةً”، ممـا يحمـل “عنفًـا رمز
مهمشــة. علــى سبيــل المثــال، الســخرية مــن بشــار الأســد عــبر تشــبيهه بـــ”امرأة” أو “مثلــي” أو “ذوي
الاحتيـاج الخـاص”. هـذا النمـط مـن السـخرية يثبـت أنّ الفكاهـة ليسـت أداةً محايـدة، بـل يمكـن أن
 مقبولةٍ اجتماعيا”، كما أنها تؤدي إلى “قطع الروابط

ٍ
تُرسّخ “الأفكار النمطية وتحوّل التحيزات لأفكار

الاجتماعية” وتوليد “الأحقاد”. كذلك، يمكن أن تُستخدم لنشر محتوى “عنصري وكارهٍ”، لا سيما في
المجتمعــات الــتي ينتــشر فيهــا الخلافــات والاختلافــات الثقافيــة والمناطقيــة والمذهبيــة، لبنــان والعــراق

يا مثالاً. وسور

إنّ هذا الجانب يكشف عن مفارقةٍ أخلاقيةٍ عميقةٍ، ففي الوقت الذي يسعى فيه الأفراد إلى محاربة
القمع، فإنهم قد يُساهمون في ترسيخ خطاب الكراهية ضد الضحايا الحقيقيين الذين يُعانون من
التهميش في المجتمع. إنّ استخدام القوالب النمطية لتشويه صورة المستبد، كالتهكمّ على لون بشرته
أو عرقه أو جسده، يُعيد إنتاج سلوكياتٍ عنصريةٍ تُمارَس ضد المجموعات المهمشة. وهذا يضع تحدّيًا
أمام صنّاع المحتوى: هل يجب أن تكون السخرية حذرةً وتُراعي “عدم الانتقاص من حقوق الفئات
 مقبــولٌ ضــد الطغيــان؟ هــذا التنــاقض يُؤكـّـد أن الســخرية السياســية

ٍ
 متــاح

ٍ
الأخــرى”، أم أنّ أيّ سلاح

يــةٍ وثقافيــةٍ وأخلاقيــةٍ، يمكــن فيهــا  بــريء، بــل هــي ساحــةُ معركــةٍ فكر
ٍ
الرقميــة ليســت مجــرد فعــل

 غير مباشر.
ٍ
للجمهور أو الأنظمة نفسها أن تستغلّ الميمز لنشر رسائل دعائية أو مُضللة بشكل

كذلك، تُعدّ السخرية من الأنظمة المستبدة تجسيدًا عمليا لمفهوم “العبث” الفلسفي. فالأنظمة التي
 أو معنى، من خلال قوانينها التعسفية وسلوكياتها اللاعقلانية

ٍ
تفرض على شعوبها واقعًا بلا منطق

(مثل “إمساك القمر”)، تخلق بيئةً يصبح فيها الضحكُ هو الرد الوجودي الوحيدَ المتاحَ على هذا
الواقــع. الضحــك، وفقًــا لبعــض الفلســفات، هــو موقــفٌ إزاء “الفــراغ” و”اللاجــدوى”. إنهّــا “كوميــديا
 حقيقــي، حيــث يمتزج الضحــكُ بالــدموع، ويُصــبح الهــزل هــو الوســيلة الوحيــدة

ٍ
ســوداء” تُعــبرّ عــن ألم

https://megaphone.news/oped/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A8/
https://saudiphilosophy.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9/


للتعبير عن التراجيديا الكامنة، وهذا، برأيي، هو جزءٌ كبيرٌ من فلسفة الانتشار الواسع لصناعة “الميمز”
و”الريلز” بعد فقدان الأمل في الأنظمة والحُكاّم وموتِ جدوى العمل السياسي.

إنّ الضحــك علــى المســتبد قــد لا يكــون دائمًــا فعلاً واعيًــا للمقاومــة، بــل قــد يكــون تجســيدًا فلســفيا
ــادة، ــا، هــو إقــرارٌ بالعبثيــة الــتي تفرضهــا الســلطة، والاحتلال، والإب لفقــدان الأمــل في التغيــير. وأحيانً
ومحاولـةٌ للتغلّـب عليهـا عـبر الضحـك بـدلاً مـن الثـورة. هـذا التفسـير يُجيـب علـى سـؤال: لمـاذا قـد لا
 جذري، بل إلى “التكيّف” مع الوضع الراهن. يُصبح الضحك على المأساة

ٍ
يؤدي الضحك إلى تغيير

 تسير فيه الشعوب نحو النجاة الفردانية، والابتعاد
ٍ
بمثابة آليةٍ للبقاء، لردّ الفعل غير المكُلف، في زمن

 ترفيهي يومي دون أن يدفع
ٍ

أو الهروب من دفع أيّ أثمان. من هنا، قد يتحوّل السخط إلى طقس
.حقيقي 

ٍ
نحو أيّ فعل

ية مــــن المســــتبدين (بشــــار والســــيسي الســــخر
وصدام)

 مثل بشار الأسد أنها أداةٌ فعّالةٌ في تفكيك الأسطورة التي بناها النظام
ٍ
يةُ من ديكتاتور أثبتت السخر

على مدى عقود. بعد سقوط نظامه، تحوّل “ألبوم صور العائلة” الذي تركه خلفه إلى مادةٍ خصبةٍ
للسخرية. هذه السخرية لم تكن عابرةً، بل استهدفت “الذكورة السامة” التي اعتمد عليها النظام
كدعامــةٍ أساســيةٍ لســيطرته. فمــن خلال تصــويره بجســدِ امــرأةٍ، أو الادعــاءات حــول مثليّتــه، ســعى
 نفسي ولحظي، آلافًا من ضحاياه نوعًا

ٍ
الجمهور إلى تجريده من القوة والنفاق، ما يمنح، ولو بشكل

من “الشفاء والتعافي”، والتشافي أيضًا.

لكنّ هذا النمط من السخرية، رغم أهميته في كسر الأسطورة، يحمل في طيّاته إشكالياتٍ أخلاقيةً.
فهــو يعتمــد علــى التنمــر والتحريــض علــى النســاء والأقليــات، مــا يعكــس أو يخلــق تحيزّاتٍ وتصــوراتٍ
مجتمعيةٍ بدلاً من نقاشها. لذا، يُساهم هذا النوع من السخرية في ترسيخ فكرة أن التشبيه بالمرأة أو
الأقليــات هــو إهانــة، مــا يُكــرسّ خطــاب الكراهيــة ضــد هــذه الفئــات، في الــوقت الــذي يتــم فيــه بنــاء

يا.  جديدٍ للمجتمع والدولة والقانون في سور
ٍ
مستقبل

يةُ من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تناقضاتِ خطاباته ورؤيته الأبوية أمّا في مصر، فتتركزّ السخر
 حكيــمٍ وحــازمٍ، إلى محتــوى

ٍ
للشعــب، حيــث تُحــول خطابــاته الجــادة، الــتي يحــاول فيهــا الظهــور كــأب

كوميـدي. هنـا، الضحـك علـى “اللامعقـول” في الخطـاب السـياسي يكشـف الهـوّة بين سرديـة النظـام
وواقعـه. يُصـبح السـيسي، في أعين الجمهـور، مـادةً كوميديـةً، فلا يُتـابَع لفهـم السـياسة، بـل للضحـك
، بــل إلى تحويــل

ٍ
 ســياسي مبــاشر

ٍ
علــى أســلوبه، مــا يوضــح كيــف أن الســخرية قــد لا تــؤدي إلى تغيــير

 إلى “شخصيةٍ” مألوفةٍ للترفيه.
ٍ

 مهاب
ٍ
السلطة من كيان

وفي العراق، تختلف حالة السخرية من صدام حسين عن الحالات السابقة. ففي حين أن السخرية

https://www.youtube.com/watch?v=aaTqK7R26g4
https://www.youtube.com/watch?v=JiZyVbtyfgs
https://www.facebook.com/reel/1582400449146762


مـن الأسـد والسـيسي تتعلّـق بنقـد الأنظمـة القائمـة أو الـتي سـقطت للتـو، فـإنّ السـخرية مـن صـدام
 من النوستالجيا. فانتشارُ مقاطعَ قديمةٍ له، وبعضُها يزعم أنه لا يزال

ٍ
غالبًا ما تكون ممزوجةً بنوع

حيا، يُوضح كيف يمكن للضحك أن يخلط بين النقد والاستحضار، والحنين إلى الزمن المفقود، مما
 مـن الإنسانيـة أو “الكـاركتر” علـى شخصـيةٍ تاريخيـةٍ شديـدةِ العنـف مثـل

ٍ
قـد يُسـاهم في إضفـاء نـوع

صدام حسين.

هنا، الضحك ليس بالضرورة نقديا، بل قد يكون جزءًا من إعادة تشكيل الذاكرة الجمعية وتطبيع
صورة الطاغية. فصدام، مثلاً، في إحدى خطاباته الشهيرة التي أعدم فيها بعضًا من قيادات حزب
البعـث، تحـوّل هـذا الخطـاب، عـبر الميمـز، بـأيّ تشـبيهٍ يـومي آخـر، مثـل الأب الـذي ينـادي علـى أولاده،
 واقعيةٍ عن العلاقات، مضحكة،

ٍ
ويختار بعضَهم لتناول الطعام، أو غير ذلك من يومياتٍ وقصص

 حاضرين أو من التاريخ.
ٍ

لكنها تُحاكي خطاباتٍ أو مقولاتٍ أو مشاهدَ لزعماء عرب

الضحك: مُقاوم ومُستبد
إنّ الســخرية السياســية الرقميــة هــي أداةٌ تمنــحُ قــوةً للمقهــورين بقــدر مــا تحمــلُ مخــاطرَ التســطيح
 حــاجز الخــوف، وتفكيــك أســطورة المســتبد، وتــوفير

ِ
ــالٌ لكسر ــةٍ، هــي سلاحٌ فعّ والترويــض. مــن ناحي

 الــوعي الســياسي للشبــاب. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، هــي أداةٌ محفوفــةٌ
ِ
 نفسي جمــاعي، وتحفيز

ٍ
متنفــس

بالمخــاطر، قــد تــؤدي إلى تســطيح القضايــا، ونــشر المعلومــات المضُللــة، وترســيخ خطــاب الكراهيــة ضــد
الفئات المهمشة.

والإجابـة علـى التسـاؤلات المطروحـة تكمـن في فهـم الطبيعـة الجدليـة لهـذه الظـاهرة. فالضحـكُ علـى
المأساة يُصبح خطيرًا عندما يُصبح بديلاً، دائمًا، عن الفعل، أو عندما يُستخدم لإعادة إنتاج العنف
والتمييز الذي يُفترض أنه يُحاربه. والثمن الذي يدفعه الوعي الجمعي هو أننا قد نخسر عمقَ الوعي،
ونتعـاطى مـع القضايـا المصيريـة علـى أنهـا “نكـاتٌ عـابرة”، مـا يـؤدي إلى تطـبيع الاسـتبداد وتحـويله إلى

جزءٍ من المشهد الكوميدي اليومي.

لذلك، يجب أن لا يكون الضحكُ غايةً في حد ذاته، بل وسيلةً. فلا يكفي الضحك وحده؛ يجب أن
يكــون الســخط وقــودًا للتغيــير، لا مجــردَ متنفــس. إنّ هــذه الســخرية، رغــم مــا تُحققــه مــن مكاســب،
 الخــوف وتفكيــكِ أســطورة القائــد

ِ
 حــاجز

ِ
تحمــل في طيّاتهــا مفارقــاتٍ عميقــةً. فبقــدر مــا تنجــح في كسر

المسـتبد، فإنهـا قـد تتحـوّل إلى أداةٍ لتطـبيع صـورته في الـوعي الجمعـي. فعنـدما يُصـبح وجـهُ الطاغيـة
مـادةً يوميـةً للضحـك، فإنـه قـد يفقـد هيبتـه المخيفـة، لكنـه يتحـوّل في الـوقت نفسـه إلى “شخصـيةٍ”

مألوفة، مما يقلل من خطورة أفعاله.

كمـا أن السـخرية، بقـدرتها علـى تبسـيط القضايـا المعقـدة، قـد تُسـاهم في تسـطيح الـوعي. إنّ سرعتهـا
ية للقضايا، وتركيزها على فكرةٍ واحدةٍ يمنع الجمهور من فهم السياقات الكاملة والأسباب الجذر

ِ
ممــا يجعلهــم عرضــةً للمعلومــات المضُللــة. وإلى جــانب ذلــك، فــإنّ الســخرية الــتي تهــدف إلى خلــق

https://www.youtube.com/watch?v=CRwrWDH6uxo
https://www.instagram.com/p/DOG5Go4iCMi/


ــع الأفــراد علــى الكراهيــة. وفي النهايــة، قــد يُشج 
ِ

 خطــاب
ِ
 مضــاد قــد تقــع في فــخ إعــادةِ إنتــاج

ٍ
خطــاب

 النكــات دون الانخــراطِ في حــراكٍ
ِ
“النشــاطِ الســياسي الســطحي والكســول”، حيــث يكتفــون بنــشر

حقيقي، ما يجعل الضحكَ بديلاً عن الفعل.
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